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 وأهمیته في التفسیر المقارنبین المفسرین  الاختلاف دراسة أنواع 

 1طاهر الغرباوي 

 الخلاصة

في الدراسات القرآنیة في العصرر  اإن التفسیر المقارَن هو أحد أنماط  فسیر النص القرآني وأكنرها انتشار  
ة أمرور مرن أجرل الوصرول إلری التفسریر السرلیم المقارِن یقوم بموازنة ومقایسة عد    الحالي، ومن الواضح أن  

ی نرو فاسریرهم )بمع  تهمشفصیو  همأنماطهم وا جاها والمفسرین    وفي المقارنة بین مناهج  .القرآنیةللآیات  
ة أنرواع هم في  فسیر افیة أو افیات، سیجد من یقوم بالمقارنئ)وهو الأساس( آرا  ا وأخیر    ،كتبهم في التفسیر(

لره الردور  معرفة أنواع ايختلاف وأسربابهفي عالم التفسیر. ومن الواضح أن    -  المتأثرة بأسبابها  -ايختلاف  
لنا من خلال ه ه الدراسة وباسرتفدام الأساس في القیام بالمقارنة التفسیریة الموضوعیة والعلمیة. وقد  وص  

ر مفسر    هو بمعنی أن یأخ  كل    با ه شع    بكل  رین  اختلاف المفس    أن  إلی  المنهج التحلیلي، التوصیفي والمقارِن  
ي رأي صاحبه ویقد  برأي  غیر رأي اف ع    م رأي نفسه، واختلافهم  رارة  خر، بأن ینح 

 و رارة    یكرون اخرتلاف  نرو 
ة. والمنتشرر فري الشررعي الحجر    وأخری )وهو أقبحها( اختلاف اجتهراد فري مقابرل الرنص    اختلاف  ضاد  

أنرواع  أخرری ع علری هر ه الأنرواع مرن ايخرتلاف  و تفرر    .ع ايختلاف بین المفسررین هرو اخرتلاف التنرو  
 كايختلاف العقدي والم هبي.

 إذهو من أوسع أسباب اختلاف المفسررین فري فهرم افیرات و بیرین معانیهرا،   عقديالوه ا ايختلاف  
ر ما المترأخ  سی   یظهر  أثیر ايعتقاد علی الأفهام لدی المفسرین ي قرد یكرون رین مرنهم، وذلر  لأن  المفسر 

ل عنها، وعندها  صبح النصوص الشرعیة عند بع  المفسررین ر وهرم اعتاد علی  ل  المعتقدات فلا یتحو 
بون منهم ر  دلیلا   ل علیه افیرات و هردي  نة  للمعتقدات، ي أن  المعتقدات  كون مبی   ا و بریر   المتعص  علی ما  د 

   إلیه.

بطبیعة الظروف   رة  ومتأث    طرأت متناسبة  جدیدة من ايختلاف قد    اأنواع    إلی أن    اوقد  وصل  الدراسة أیض  
ة التي عقدیارات الغ الم اهب الفكریة والتی  والشرائط التي حصل  للتفسیر في مرحلة التدوین فما بعد، فمنلا  
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لها  أثیر كبیر في حصول ايختلاف في فهم النص القرآني و فسریره، لرم  كرن فري عصرر مرا قبرل التردوین 
جاهات التفسیریة   موجودة به ا اينتشار والقوة التي حصل  في القرن النالث فما بعد، وك ل  المناهج واي  

ثیر البالغ في طرؤ ايختلاف التفسیري، لرم  كرن آنر اك كمرا هري ألها الت  االتي نشأت في التفسیر والتي أیض  
 علیه افن.  

 المقارن.غ اختلاف المفسرین، أنواع ايختلاف، أسباب ايختلاف، التفسیر  المفتاحیةالكلمات 

 المقدمة

جاهرات د المنراهج واي   د افراء والأنمراط    إن  ايختلاف بمعنری  عرد  فري عرالم التفسریر، وكر ل   عرد 
ة في  فسیر النص القرآني، أمر  واقع  یكون من المكرابرة إنكراره. وهر ا الواقرع   یواجهره ايختلافري  التفسیری 

ه. ر المقارِن علی أشُد  نَّ ضرورة المقارنة في التفسیر هي فررع وجرود إ ناحیة أخریه ا من جهة، ومن   المفس 
خ والفوارق، وقد    ايختلاف

ُ
هراغ الموازنرة برین شریئین أو أكنرر والمقابلرة افي  عریف المقارَنة اصطلاح    أ ، أن 

، لمشمنيا]  ة.، بُغیةَ بیان أوجه التماثرل والتمرایز وايخرتلاف وايئرتلاف ثرم التررجیح بالأدلر  )بینها(  بینهما
وكما هو واضح من التعریف فانَّ المهمة الأساسیة للمقارِن   ،[9ص    ،هم  1427  ،لتفسیر المقارن. اصطفیم

ا فراذ إعطراء الررأي وهي بیان أوجه التماثل )ايشتراك( وك ل  التمرایز )ايفترراق( ثرمَّ القیرام برالترجیح و
   .الموقف التفسیري

جاهرات، أو فري  فسریر افیرات وعلی ضوء ذل  إنَّ وجود ايختلاف   والفوارق ر سواء في المناهج واي  
د لضرورة المقارنة من أجل الوصول إلی الرأي الأنجح والأ  .  صوب القرآنیة ر هي الأرضیة التي  مه 

ه أنَّ المقارنة في أي حقل من حقرول المعرفرة ومنهرا  فسریر القررآن  ه قد ثب  في محل  خریغ أن 
ُ
وبعبارة أ

وم بعدة أمور، منهاغ وجود طرفین أو أطراف  من أجل عملیة الموازنرة والمقایسرة، ومنهراغ وجرود الكریم،  تق
 مكرن، ومرع انتفراء الشررط   نقاط اشتراك وافتراق بین الأطراف، إذ مع انتفاء الأول يُ جدي المقایسة أو ي

 ،التفسیر الفقهي بین الإمامیة والحنفیرة هر، 1٤٣٩ ،الغرباوي، طاهر] .ا واحد   ابل شیئ    االناني لم  صبح أطراف  
   [٦٣ص 

أسرباب  االمقارنة في التفسیر وغیره  توقف علی عدة أمور، أحدهاغ معرفة أنواع ايختلاف، وأیض   كما أن   
أي أن  المقارِن بین [  ٤٥ص    ،1  ج   ،ه المقارنقالأصول العامة للف  هر،  1٤1٣  ،الحكیم، محمد  قي]  ايختلاف
 ابد وأن یعرف أنواع ايختلاف وسبب حصول نقاط ايفتراق، من أجرل أن یأخر  موقفر    أطراف، يطرفین أو  

وباسرتفدام المرنهج أي  فسیر النص القرآنري. ومرن خرلال هر ا البحرث    عند الموازنة ثم الحكم  اموضوعی  
تم المعالجرة  رنواع ايختلاف بین المفسرین وأسربابه، حتری  أسنتعرف علی  التحلیلي وايستقرائي والمقارن  
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 موضوعي وعلمي معالجة مبتنیة علی الدلیل والحجة والبرهان.والترجیح بنحو  

في عنروان البحرث مرن الضرروري دراسرتها و حلیلهرا، وهريغ ايخرتلاف،   أساسیة ثلاثةلدینا مفردات  
 .(التفسیر المقارنالتفسیر، المقارنة )

 من الواضح أن ج ر ه ه المفردة وأصلها هوغ "خلف". وعلماء اللغة بین مرن یعتبرر هر ه الكلمرة أصرلا  
ویُضراف   [،هر  1٤٣٠المصطفوي، حسن، التحقیي في كلمات القرآن،  ]یدل علی معنی أساسي واحد    ا واحد  

 شتقاق، وبین من یری أنَّ " خلف"يحسب  بدل صیغ اإلی ه ا المعنی الواحد الأساس معاني إضافیة ملحقة  
ام خِلَافُ  ء یقوم مقامه. والنانيء بعد شيء شيصول ثلاثة، أحدها أن یجيأ ر.  ،قد  ابن فرارس، ]والنالث التغی 

 [هر 1٣٩٩معجم مقاییا اللغة،  

كنرر مرن أصرل، ي أو أ ا واحرد   وكونهرا أصرلا   اوه ا التفاوت في  فسیر مفردة ايختلاف و فریجها لغوی  
یفتص به ه المفردة بل یجري في كنیرر مرن المفرردات. لأن بعر  اللغرویین ي سریما فري فرن "فقره لغرة 
القرآن"یؤمن بنظریة الأصل الواحد، بمعنی رجوع كل مشتقات الكلمة الواحدة إلی معنی واحرد مركرزي هرو 

لغة القرآن المسمی " التحقیري الأصل. ومن هؤيء المحققین، الشیخ حسن مصطفوي في موسوعته في فقه 
الأصرل الواحرد هرو غ <في مقدمة موسوعته عند بیان مباد،  حقیقره  في كلمات القرآن الكریم" حیث یقول 

ا   .المعنی الحقیقی  و المفهوم الأصیل المأخوذ في مبدأ ايشتقاق، السراري فري  مرام صریغ ايشرتقاق و ممر 
ه الیهغ أن  مفاهیم صیغ  ا أو مغرایر  ینبغي أن یتوج  ات ي یصرح  أن یكرون مفالفرا أو ضرد  هر ا الأصرل  ا المشرتق 

ر الهیئات و اختلافها ي یوجب  غایر   في أصل المعنری الحقیقري،  او اختلاف   ا الواحد الناب  الأصیل، فان   طو 
ما یضاف إل ر الهیئة  یو إن   [هر  1٤٣٠المصطفوي، حسن، التحقیي في كلمات القرآن،  ]  .ما یستفاد من  طو 

بمعنی    خلف""  أن كلمة ايختلاف هي من    غیتضح  اواصطلاح    اوبالعودة إلی  حلیل مفردة ايختلاف لغوی  
ام و ايسرتقبال،  هو    ، وبعبارة ثانیةغ "خلف"ء یقوم مقامهء بعد شيء شيأن یجي ی مرا یكرون أما یقابل القرد 

ايختلاف" قال به أصحاب نظریة الأصل الواحرد وقرال وه ا المعنی لأصل كلمة "    .ء ووراءهعلی ظهر شي
 ب نظریة الأصول المتعددة.اأصح  ابه أیض  

ام وايسرتقبال، إقال الشیخ مصطفوي في  حقیقهغ < ة هو مرا یقابرل القرد  ن  الأصل الواحد في ه ه الماد 
ا من جهة الزمان أو من جهة المكاما یكون علی ظهر شي  يأ ل ء ووراءه. وه ا المعنی ام  ة. فالأو  ن أو الكیفی 

ر الزمانی ووقوع شي  فیعتبر فیه  -ف الصدق، والفلیفةلَ كما في مفهوم الفَ  . اء آخرر زمانر  ء عقیرب شريالتأخ 
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ر مكانا كما في  -والناني ف فري القعرود والر هاب ما یقع خلف شي  یعتبر فیه التأخ  ء وظهرره مكانرا، كرالتفل 
ر وا   -والقیام. والنالث ر ریرح الفرم یعتبر فیه التأخ  ة، كمرا فري  غیر  ة والوصرف والفصوصری  ب في الكیفیر  لتعق 
فَ  ات  في  أبیه  عن  الرجلُ  وطعمه، وَ فَلَّ ات سلوكه، والفُلْفُ ك و  أخلاقه  خصوصی   العقیردة  فري وايِخْتِلَافُ  یفی 

ب والوقوع في الفلرف    .والطریقة  والفكر  والنظر والظهرر، وهر ه فیلاح  في جمیع ه ه المعانيغ جهة التعق 
ف وغیرهرا،   الفصوصیة هي الفارقة بینها وبین الظهر م والتسرل  ع والتقرد  ر والتعرو  ر والتغیر  والعقرب والترأخ 

ة ممتازة  [هر   1٤٣٠المصطفوي، حسن، التحقیي في كلمات القرآن،  ] .فیلاح  في كل  منها خصوصی 

ا قولهم اختلرف النراس فري <  غوقال ابن فارس في "معجم مقاییا اللغة" عند  بیینه لكلمة اختلاف وأم 
ل،  لأن  كرل  ( ء یقروم مقامرهء بعد شريء شيأن یجي)أيغ ك ا، و الناس خلفة أی مفتلفونغ فمن الباب الأو 

اه  1٣٩٩ابرن فرارس، معجرم مقراییا اللغرة،  ]>  واحد منهم ینحی  قول صاحبه، ویقیم نفسه مقام ال  ی نح 
 [.هر

لَ و ،ه ه الكلمة )خلف( صیغ  في وزن افتعل ) اختلرف(  إنَّ   المزیرد النلاثري الفعرل صریغة هري افْتَعمَ
وهو براب  ايفتعرال، ولهر ا البراب فاء والعین )الحرف الأول والناني(، ال بین والتاء  أوله  في  الألف  بحرفین،
   أولهماغ  معنیان،

سْلَمْتُهمنل   المطاوعة
َ
عَ  بالرأي اِخْتَلَفُوْا المعنی الناني یفید المشاركة منلو .فاِسْتَلَمَ  أ  الروزراء. واِجْتَمرَ

غیر طریري افخرر   ان یأخ  كل  واحد طریق  غ أوهو   المفالفة  وبناء علی المعنی الناني یكون ايختلاف بمعنی
ین ین  مفتلفین  كل    لیا  و ،مُفْتَلِفَانِ  في حاله أو قوله، و الفلاف أعم  من الضد  لأن  كل  ضد  الراغرب ]  .ضرد 

[هر    1٤1٦الأصفهاني، حسین، مفردات غریب القرآن،  

أن اختلاف المفسرین في التفسیر سواء أكان اختلاف في المرنهج أو من كل ال ي  قدم هوغ    حصلموال
اي جاه أو ايسلوب أو المصادر ) بمعنی حجج التفسیر( أو ايختلاف في  فسیر النص القرآنري، هرو بمعنری 

ي رأي صاحبه ویقدم رأي نفسه، والمفتلفون یشتركون فري   ،غیر رأي افخر  أن یأخ  كلو مفسر برأي   بأن ینح 
ع و رارة اخرتلاف  ضراد وأخرری ذل    وهرو )التقدیم والتأخیر طواعیة، واختلافهم  رارة یكرون اخرتلاف  نرو 

شرر فري ايخرتلاف برین المفسررین هرو توالمن. ةالشررعي الحجر   اختلاف اجتهاد في مقابل النص    (أقبحها
 .إن شاء الله  عالی  اختلاف التنوع، كما سیأ ي بحنه من خلال ه ه الدراسة
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ون علی أنَّ أصل كلمة التفسیر یدور معناها علی البیان والكشف وا  ، ولكنهم اختلفروا يیضاح ا في اللغوی 
خری

ُ
بانة وكشرف المرراد عرن لإكون أصل لف  التفسیر هل هو  فعیل  من "الفَسْر" بمعنی ا  غوهي،  من ناحیة أ

الأزهري، ] من الهجرة في كتابه  ه یب اللغة  ٣٠٧یضاحه ر كما علیه الأزهري المتوفی في  ا اللف  المشكل و
للغروي هجریرة فري معجمره ا  ٣٩٥وك ل  ابن فارس المتوفی في    [ة فسرماد    ،م  ٢٠٠1  ، ه یب اللغة  ،محمد

وعلیه یُقرالغ  [ة فسرماد  هر.  1٣٩٩ ،معجم مقاییا اللغة ،ابن فارس، أحمد]  المعروف بمعجم مقاییا اللغة
ر   رهغ أي أبانره، ویكرون التفسریر بیانر  ا فَسَر الشي یَفسِره ر بالكسر ر ویفْسُره ر بالضرم ر فَسرْ  و فصریلا   ا، وفسرَّ

، إذا ألقر  خمارهرا االكشف، یُقالغ سَفَرت المرأة سفور   اومعناه أیض   " سَفَر"أم هو مقلوب  من.  للكتاب العزیز
ما بنروه علری التفعیرل لأنره للتكنیرر أو المبالغرة، كقولره  عن وجهها، وهي سافرة، وأسفر الصبح، أضاء، وإن 

و    عالیغ ومُونَكُمْ سرُ وْنَ یَسرُ نْ آلِ فِرْعرَ نجَاكُم مرِ 
َ
رهِ عَلَیْكُمْ إِذْ أ إِذْ قَالَ مُوسَیٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّ َ ابِ وَ ءَ الْعرَ

حُونَ  یَُ بِ  یم    وَ كُمْ عَظرِ بِ  ن رَّ لِكُم بَلَاء  مِ  یَسْتَحْیُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰ وقولره  عرالیغ  [٦ غبرراهیم]سرورة إ ابناءَكُمْ وَ
فْسِهِ و تِي هُوَ فِي بَیْتِهَا عَن نَّ قَِ  وَرَاوَدَْ هُ الَّ وَايَ   غَلَّ نَ مَنرْ حْسرَ

َ
ي أ هُ رَبِ  رهِ إِنَّ بْوَابَ وَقَالَْ  هَیَْ  لََ  قَالَ مَعَاذَ اللَّ

َ
الْأ

الِمُونَ  هُ يَ یُفْلِحُ الظَّ ه یتبع سورة بعد سرورة وآیرة فبناء التفسیر علی باب      [.٢٣  غیوسف  ]سورة  إِنَّ التفعیل لأن 
ر یبرالغ  أو [، 1٤٧ ص ،٢ج  ،هرر 1٣٧٦  ،البرهان فري علروم القررآن  ،الزركشي، بدرالدین]  بعد آیة. أن  المفسر 
 معنی القرآن. بمعنی یب ل جهده وطاقته في  بیین  وینابر 

ن المفتصین بمفردات القرآن مَن خصَّ مادة   فر" ومن اللغویی  "الفَسْر" لإظهرار المعنری المعقرول، و"السرَّ
صرفهاني، حسرین. لأالراغرب ا] سفرت المرأة عرن وجههرا وأسرفر الصربح.یقالغ  ف،  لإبراز الأعیان للأبصار

فر.   [مادة فسر  ،هر 1٤1٦،  مفردات الفاظ القرآن الكریم  وعلیه یكون أصل التفسیر من مادة الفَسْر ي من السَّ

ل: رَ الشريء أيغ   والمحصَّ غ الشرح، والتوضیح، والبیران، والكشرف، ویُقرالغ فَسرَّ أنه یُقصد بالتفسیر لُغة 
ر القرآن أيغ شرح معنی آیا ه، وسربب نزولهرا،  ن سبب حصوله، وكَشَفَ مواضع اللَبا فیه، وفسَّ حه أو بی  وض 

ر الظاهرة العلمیة مَ للعامة والمهتمین سببَ حدوثها  ،وموضوعها، وفس   . أيغ قد 

اَ   وقد ورد لف  التفسیر بمعناه اللغوي في القرآن الكریم في قوله  عالیغ ئْنمَ لاَّ جم لإ إم
مَثمَ  بم

ََ تُونمَ
ْ
وَلَا یَأ

یرًا حْسَنَ تَفْسم
َ
  وَأ

الْحَقم  .اوكشرف    امما أ وا به من المنل، أي بیانر    ا أي وبأحسن  فسیر    [33غ  الفرقان]سورة    بم
 .  و فصیلا   اأوغ أحسن بیان     [هر  1٤٠٨  ،مجمع البیان في  فسیر القرآن  ،الطبرسي، الفضل بن الحسن]
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نهی قُدم  عدة  عاریف للتفسیر في معناه ايصطلاحي  
ُ
عشررة أكنرر مرن  إلری    فري بعر  الدراسرات  أ

 عاریفغ الشیخ الطوسي في مقدمة  فسریره التبیران،   أهمهاهر (    1٤٤٤  ،لمقارناالتفسیر    ) الغرباوي، طاهر،
الراغب الأصفهاني في مقدمة أصول التفسیر، الطبرسري فري مقدمرة مجمرع البیران، الأندلسري فري البحرر 
المحیط، الزركشي في البرهان، السیوطي في اي قان، الزرقاني في مناهل العرفان، الطباطیرائي فري مقدمرة 

 كرل   حنُ  بوقد   فسیر البیان، المعرفة في التفسیر والمفسرون في ثوبه القشیب.  الفوئي في   فسیره المیزان،  
إلری  1٧ه ه التعاریف مع نقد بعضها في كتاب "التفسیر المقارن، المحددات، الأنواع، الأصول" من الصفحة 

 .٢٥الصفحة  

غ في  عریف التفسیر فالأنسب أن یُقالوبعد دراسة  ل  التعاریف ونقد بعضها وبیان الملاحظات حولها،   
ه  عرالی مرن هر ه افیرات،   ك ل   حصیلو،  ي فیات القرآنيستعمالالمفاد اوإیضاح    هو كشف» مقاصد اللَّ

المرروي المعتبرر فري السرنة  ، والرجروع إلریإلی قواعد الأدب العربري وأصرول المحراورة العقلائیرة  ا استناد  
الغربراوي، طراهر، ] «المطهرة، وايستعانة ببرهان العقل السلیم، وبكل وسیلة علمیة لتحقیي ذلر  الغررع 

 .[هر  1٤٤٤التفسیر المقارن،  

 علیه وهوغ إنَّ مصطلح التفسیر له إطلاقات ثلاثةغ   نبیهآخر يبد من الت ا ثمَّ إنَّ هناك أمر  

ر    .  أي المعنی المصدري)جهده الفكري للوصول للمعنی من اللف (  الأولغ التفسیر بمعنی فعل المفس 

ر، أي اسم المصدر، وبه ا المعنی ُ ضراف كلمرة التفسریر إلری   النانيغ التفسیر بمعنی نتاج جهود المفس 
ر في  بیین القرآن الكریم، فیُقال منلا  سم الكتاب ال ي هو حاصا غ  فسیر المیرزان للطباطبرائي ل جهد المفس 

 .  فسیر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، منلا  أو  

النالثغ التفسیر بمعنی علم التفسیر، أي العلم المشتمل علی أصول وضروابط معینرة مرن أجرل  حقیري  
 [م  ٢٠٠٥  ،المناهج والإ جاهات التفسیریة للقرآن  ،صفهانيالأرضائي ال]  مهمة  فسیر القرآن الكریم.

خریغ إنَّ المعنی ايصطلاحي للتفسیر فیه  
ُ
دأب  مصرنفات التفسریر والعلروم القرآنیرة ،  انا جاهوبعبارة أ

جاه الأول یری أن التفسیر علم  قائم  ب ا ره، بحرو  فري مرنهج  فسریر   ،رجبري، محمرود ]  علی ذكرهما، اي  
ه  ،أي هو منظومة معرفیة لها إطارها وحدودها  [هر  1٣٩1  ،القرآن جاه الناني ینظر إلری التفسریر علری أنر  واي  

ر .جهد  فكري ر )المعنی المصدري( ونتاج جُهد المفس     .وهو به ا المعنی یشمل التفسیر بمعنی فعل المفس 
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 وربطره بره، يءشر إلری يءجاءت في اللغة بمعنیغ جمرع شرمُفاعَلة من مادة " قرن "وقد هيغ  المقارنة   
وقد ذكر بعُ  اللغویین له ا الأصرل معنری    [مادةغ قرن  ،م  ٢٠1٠  ،سماعیل بن حماد. الصحاح إالجوهري،  ]

 [ة قرنماد    ،هر 1٣٩٩  ،معجم مقاییا اللغة ،ابن فارس، أحمد] ینتأ بقوة وشدة.  يءآخر وهوغ ش

ران الجمرع برین الحرج والعمررة.   يءبالشر  يءقرن  الشرل یقالغ  فعلی المعنی الأو   إذا وصرلته بره، والقرِ
غ صاحبته، وقرینة الرجلغ إمرأ ه لمقارنتره إیاهرا، وقرینرة الإنسرانغ نفسره اوالقرین المصاحب، وقارنته قران  

 عالیغ   وقد وردت ه ه المفردة به ا المعنی في القرآن الكریم في أكنر من آیة، كقولهلملازمتها ومصاحبتها.  
وْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِینَ }

َ
ن ذَهَب  أ سْوِرَة  مِ 

َ
لْقِيَ عَلَیْهِ أ

ُ
 [.٥٣غ  الزخرف ]سورة {  فَلَوْيَ أ

ي كَانَ لِي قَرِین  وقوله  عالیغ } نْهُمْ إِنِ  ن وقوله  عالیغ }  [٥٦غ  الصافات  ]سورة  {قَالَ قَائِل  مِ  وَمَن یَعْشُ عرَ
ا فَهُوَ لَهُ قَرِین  ذِكْرِ   ْ  لَهُ شَیْطَان  حْمَرنِٰ نُقَیِ  رِمینَ قولره  عرالیغ } اوأیض   [٣٦ غالزخرف   ]سورة  {الرَّ ری الْمُجرْ وَ رَ

نینَ فِي الأصْفَادِ  البغروي، الحسرین برن ] أيغ »مشدودین بعضرهم بربع « [٤٩  غبراهیم]سورة إ  {یَوْمَئِ   مُقَرَّ
لْقُوا مِنْها مَكَانَ وقوله  عالیغ }  [٤٢ص    ،  ٣ج   ،هر  1٤٣٢،  معالم التنزیل  ،مسعود 

ُ
إذَا أ اوَ يَ   ً  ی  اضرَ رِنِین  ً   {مُقْترَ

مْ وقوله  عالیغ }  أيغ »مصفدین قد قرن  أیدیهم إلی أعناقهم في الأغلال«  [1٣غ  الفرقان]سورة   ضْنا لَهرُ وَقَیَّ
یَنُوا لَهُمْ  وقد قال بعُ  متفصصي اللغة القرآنیة، فري الأصرل الجرامع لكرل   [٣٥غ  ل فص    ]سورة  {قُرَنَاء فَزَّ

ه العزیزغ   ةغ هو وقوع شي<ه ه الإستعمايت في كتاب الل  ء آخر، مرع ء جنب شيإن  الأصل الواحد في الماد 
رب، ومرن مصرادیقهغ التقرارن برین  استقلال كل  منهما في نفسه. وبه ا المعنی  فترق عن مواد  الجمرع والقرُ

نین. وبین الر ؤابتین الحج  و العمرة. وبین البعیرین. وبین قرني الشاة والبقر. وبین الجیلین في الزمانین المعی 
في المرأة. وفي الحاجبین. وبین العفلة والمدخل. وبین الرجلین الشجاعین. وهك ا القرین من جهة السرن  

 [مادة قرنهر   1٤٣٠،  المصطفوي، حسن، التحقیي في كلمات القرآن]  >أو في الزواج أو غیرهما

ل من كل ما ذُكرغ أنَّ " قرن " في اللغة بمعنی الجمع والربط والوصل والمصراحبة. وإذا صریغ   والمُحصَّ
ه ه المادة علی وزن المُفاعَلَة، دل   في العربیة المعاصرة علی معنی الموازَنرة والمقایَسرة، لأن فري الموازنرة 

بین شیئین أو أشیاء، إذ أنَّ هیئة المفاعَلة موضوعة لصدور المبدء، أو وقروع الحرد    اوربط    اوالمقایسة جمع  
والحراكم <  قال الفلیل الفراهیدي في كتاب العین، في أمر حكم الحاكم في ملاعنرة الرزوجینغثنین.  اعلی  

ق  .[هر 1٤٢٩الفراهیدي، الفلیل، كتاب العین،  ]> یُلاعن بینهما ر أي الزوجین ر ثمَّ یُفر 

خریغ إنَّ في المقارَنة يبد من قوام المبدأ ب
ُ
ثنین، كما هو هنا، حیث أن المقارنة لرم  صردر مرن اوبعبارة  أ

غ منهاغ وجود طرفین أو أطراف  مرن أجرل عملیرة اوذل  یستدعي أمور  أطراف موضوعها، بل وقع  علیهما.  
فتراق بین الأطراف، إذ مع إنتفاء الأول يُ جردي المقایسرة ا شتراك واهاغ وجود نقاط  الموازنة والمقایسة، ومن
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، ومنهاغ أن عملیة المقایسة  حصل برین ا واحد   ابل شیئ    انتفاء الشرط الناني لم  صبح أطراف  اأو ي مكن، ومع  
شتراك يیُحقَي في حصول ا  الأطراف من قبل من یقوم بها وهو المعبَر عنه بر " المقارِن " ومن أهم ما یجب أن

بین الأطراف، هو الوحدة في الموضوع، وه ا الموضوع الجامع هرو مرا یُضراف الری المقارنرة عنرد التركیرب 
 غ الفقه المقارَن أو التفسیر المقارَن أو القانون المقارَن. الإضافي، فیقال منلا  

، بُغیةَ بیان أوجره )بینها(  صطلاح العلمي هيغ الموازنة بین شیئین أو أكنر والمقابلة بینهماالمقارَنة في اي
 ،هرر  1٤٢٧  ،التفسیر المقارن  ،المشني، مصطفی]  التماثل والتمایز والإختلاف وايئتلاف ثم الترجیح بالأدلة.

، نعرم ذكر ره بعر  وهي به ا المعنی لم  رُ كَر فري المعراجم القدیمرة التري وُضرع  للمصرطلحات  [٩ص  
رت المقارنرة ف إذ [،ادة قررنم. مر ٢٠٠٤نقا ، أنیا. وآخرون. المعجرم الوسریط. ]  المعجمات الحدینة سر 

ر  ر فیها عن الموازِن بالمقارِن، ویُقالغ الأدب المقارَن والتشریع المقرارَن. وكر ا كنرُ بالموازنة والمقایسة، وعُب 
 استعمالها في الفقه المقارَن، والحدیث المقارَن، والتفسیر المقارَن. 

، اعناوین بع  مرا كُترب قردیم    ه ا ولكن نجد المقارنة به ا المعنی أي بمعنی الموازنة والمقایسة، في 
 من الهجرة.    ٣٧٠ككتاب الموازنة بین أبي  مام والبحتري، لحسن بن بشر افمدي المتوفی في 

 

رید به عملیة المقارنة بین افراء التفسیریة من أجل الوصول إلی الرأي 
ُ
إنَّ مصطلح "التفسیر المقارَن" إنْ أ

بیران " غله هو  عریف  فسیر النص القرآني وهو فعل المفسر وإقدامه علی ذل ، فیظهر أنَّ أحسن الصائب في  
ستعراع ما كتبه المفسرون في افیة أو مجموعة افیات المترابطة، والموازنرة برین من خلال اافیات القرآنیة  

وجهه، و وجیه أدلته، وبیان الرراجح آرائهم، وعرع استديي هم، والكر  علی القول المرجوح بالنق  وبیان 
وإنْ   [م  ٢٠1٠،الفضیري، محمد بن عبد العزیز. مقدمة في التفسریر الموضروعي]  ".وحشد الأدلة وغیر ذل 

رید به  
ُ
التفسیر ال ي یُعنی بالموازنرة برین "  غهو    عریف له،التفسیر المقارَن ر وهو الصحیح ر فأنسب    منظومةأ

وأقوالهم في معاني افیات القرآنیة وموضروعا ها وديي هرا، والمقارنرة برین المفسررین فري آراء المفسرین  
ا هم وطررائقهم فري التفسریر، ا جاهرمنراهجهم و عردد    اخرتلافضوء  باین ثقافا هم وفنونهم ومعرارفهم، و

ة، ثم   ة علمیة موضوعی  لمعتبررة فري إلری الأدلرة ا  ا اسرتناد  الررأي الرراجح    اعتمرادومناقشة ذل  ضمن منهجی 
والسربب فري  قردیم هر ا التعریرف   [1٢ص،  هرر  1٤٢٧  المشني، مصرطفی. التفسریر المقرارن.]  ".الترجیح

ات وجوانرب كنیررة مرن هر للتفسیر المقارن  علی ما سواه من التعاریف لأنه   ي   ه المنظومرةیستقطب حینیر 
ات والأبعراد للتفسریر المقرارَن هريغ الموازنرة برین افراء   -أ   وجد في التعاریف الأخری، وأهمو هر ه الحینیر 
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 -ج المقایسة بین المفسرین مرن ناحیرة شفصریتهم وبیئرتهم العلمیرة.    -بالتفسیریة في القضایا الجزئیة.  
جاها هم وأسالیبهم في التفسیر. علی أصرول وضروابط معینرة  عتماداي - د الموازنة بین مناهج المفسرین وا  

وعلری ضروء . نحیاز الی الرأي الراجح علی ضوء أدلة التررجیحالموقف باي  ا فاذ  -  هرفي عملیة المقایسة.  
غه ا التعریف المفتار ستكون    للمقارَنة في التفسیر أنواع 

ر عنها بالمقارنة التحلیلیة.    الأول:  المقارنة بین آراء عدة أشفاص في  فسیر النص الواحد، المُعبَّ

 المقارَنة بین المفسرین أنفسهم من جهة شفصیتهم العلمیة وثقافا هم ومبادئهم.   الثاني:

 ریة.  یغ المقارَنة بین التفاسیر بمعنی كتب المفسرین في التفسیر، والتي  عكا مدرستهم التفسالثالث

جاهات أو الأسالیب المفتلفة.  یالمقارنة في المناهج التفسالرابع:    ریة واي  
 المقارنة بین معارف القرآن الكریم ومكتسبات العلوم البشریة.  الخامس:  

المقارنة بین الأدیان أو الكتب السماویة وغیر ذل ، أو بین م اهب الردین الواحرد. )وإن كران   س:الساد
 .من خارج التعریف المفتار(  انمستفادوما قبله  ه ا النوع الأخیر  

هو المرجع لفهم القرآن و فسیره، وذل  علی ضروء المهمرة   في عصر نزول القرآن الكریم، كان النبي
ه ه  عالی بنبی  ه  عالیغ. علیه الصلاة والسلام التي أناطها الل  ا  } قال الل  اسم ممَ لنمَّ نَ لم یم  تُبمَ كْرَ لم  

ََ المذم لَیْ نزَلْنَا إم
َ
وَأ

رُونَ  هُمْ یَتَفَکَّ مْ وَلَعَلَّ لَیْهم لَ إم لطباطبائي في مقدمته علی كتراب "  فسریر االسید  یقول    [٤٤غ  النحل]سورة    {نُزم 
 غالعیاشي"

یب أن الکتاب الکمریم همو الأسماس القمویم ین اللائح الذي  فان من الب  <   لا یرتاب فیه ذو ر
نیة الدین الحنیف، وهو الروح السماویة التي بها حیاة العلة البیضماء، وأن الذي تقوم علیه بُ 

ه ببیان ما أنزل إلی الناس من ربهم وتعلیمه كما قال عز هو الذي خصَّ     النبي الکریم  ه اللَّ
نَ لملنَّ من قائل: } بَیم  مْ لمتُ یْهم  إملَ

لَ زم 
ةَ وقال: }  {اسم مَا نُ کْممَ حم ابَ وَالْ تمَ کم مُهُمُ الْ عَلم  یُ  :البقمرة ]سمورة {وَ

ه فسمماهما  هم المذین قمارنهم النبمي  وأن الطاهرین من أهل بیته   [129 بکتماب اللمَّ
الثقلین، وأوقفهم موقف البیان والتعلیم، وأمر بالتمسَ بهم وأخذ الکتاب عنهم، فهم الهمداة 
ه بهم لنوره من یشاء، وهم المعلمون القائمون بتعلیم ما فیمه ممن حقمائق المعمارف  یهدي اللَّ

 [1ص بي تا. الطباطبائي، محمد حسین. مقدمة تفسیر العیاشي. ] وشرائع الدین.
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مره الأول، كرل   م المسلمون علی ر اختلاف درجا هم في الفهم ر  فسیر القرآن مرن مصردره ومعل  وقد  علَّ
وكان البحث یومئ  ي یتجراوز عرن بیران مرا یرر بط، مرن منهم أخ  من معارف القرآن بقدر طاقته وظرفیته،  

ل  قلیل مرن التفسریر بالروایرات افیات بجها ها الأدبیة وشأن النزول وقلیل من ايستديل بآیة علی آیة وك 
  في القصص ومعارف المبدأ و المعاد و غیرها. المأثورة عن النبي  

ا كان یساعدهم علی وعي القرآن عند  فسیر المصطفی   ومرا لهم، معرفتهم بلغة القرآن الكرریم،    ومم 
أن مرا أضف إلی ذلر  ، یعلمونه من الأسباب التی نزل علیها القرآن، وبما أحاط بنزوله من ظروف وملابسات

ن من العلوم الأدبیة، والعلوم العقلیة، والعلوم الكونیة، وم اهب الفلاف الفقهیة والكلامیرة ، لرم فیمرا بعرد دُو 
هر ه أن  ضریي دائررة الفرلاف فری التفسریر فری    افكان طبیعیر  ،  منها فی عصر الصحابة  يءیكن قد ظهر ش

 في ما بعد.وصل  إلیه    ي تسع ه ا اي ساع ال ، وي  المرحلة من عمر  فسیر القرآن الكریم

له في ه ه المرحلرة، هروغ انَّ مرن هردي النبري   والعامل افخر ال ي كان یمنع وقوع ايختلاف أو یُقل 
ه علیه الصلاة والسلام عن كل ما یؤدي إلی الفرقة، أو ايختلاف والمراء في القرآن، والشراهد علری ذلر   نهیو

 ها ان الروایتانغ روایات كنیرة، ومنها

هغ أن نفر    الأولی:  فقال بعضهمغ ألرمْ    بباب النبي  اكانوا جلوس    ا روی عمرو بن شعیب عن أبیه عن جد 
ه  هُ ك ا؟ فسمع ذلر  رسرول اللر  هُ ك ا؟ وقال بعضهمغ ألمْ یقلْ الل  ففررج فكأنمرا فُقرئ فري وجهره  یقل الل 

مر م ر أو به ا بُعنتم ر  الرمان، فقالغ
ُ
ما ضل   الأمم قربلكم فري <أبه ا أ ه بعضه ببع ؟ إن  أن  ضربوا كتاب الل 

ا ههنا في ش مر م به فاعملوا به، وال ي نهیتم عنه فرانتهوا  ،يءمنل ه ا، إنكم لستم مم 
ُ
ابرن ]  >انظروا ال ي أ

 [.1٩٥. ص  ٢ج هر .  1٤1٤حنبل، أحمد. المسند.  

ه  الثانیة:   رت إلی رسول الل  ه بن عمر قالغ هج  ا لجلوس إذْ اختلف رجرلان فري   ایوم    حد   عبداللَّ فإن 
ما هلك  الأمم قبلكم باختلافهم في الكتابغ  آیة فار فع  أصوا هما، فقال  المصردر السرابي ص] ><إن 

1٩٢] 

 یقول ابن  یمیة في مقدمته في أصول التفسیرغ

، وهمو وإن كمان فمي التمابعین ا جمد    ولهذا كان النزاع بین الصحابة في تفسیر القرآن قلیلاً <  
أكثر منه في الصحابة، فهو قلیلٌ بالنسبة إلی مما بعمدهم. وكلمما كمان العصمر أشمرف كمان 

مقدممة فمي   ،الحلیم   ابن تیمیة، أحمد بن عبد]  جتماع والائتلاف والعلم والبیان فیه أكثر.الا
 [37ص ، هم 1385 ،أصول التفسیر

هم وزعیمهمومن بركات  ل  المرحلة التي  دور    كان لكبار الصحابة مرن بعردهأن ،  عاشوها مع نبی 
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ه إلی العالمین عرن  مهم في حمل أمانة القرآن الكریم، ونشر لواء الإسلام علی أرجاء اففاق، وأداء رسالة اللَّ
وكمرا مررَّ  [٩٨ص  1ج هرر .  1٤٢٩معرفة، محمد هادي. التفسیر الأثري الجرامع. ]  كل جد  وجهد بالغین.

ه  اآنف   هم كانوا علی  فاوت  من المقدرة علی الإیفاء والأداء، فكل  منهم استلهم من معین علم رسول اللرَّ    إن 
 و فسیره للقرآن، علی حسب لیاقته ومقدر ه وقابلیته في الفهم.  

 یقول مسروق بن الأجدع الهَمْداني التابعيغ  

المماء م فالإخماذ یمروي فوجدتهم كالإخاذ م یعنمي الدمدیر ممن    جالست أصحاب محمد<
الرجل، والإخاذ یروي الرجلین، والإخاذ یروي العشرة، والإخاذ یروي المأة، والإخاذ لمو نمزل بمه 

 1ج همم . 1429الذهبي، محمد حسین التفسمیر والمفسمرون. ] >نزل به أهل الأرض لأصدرهم 
 .[36ص

، وعمالم  أبي طالمبانتهی العلم إلی ثلاثة: عالم بالمدینة علي بن  <:  ا وقال مسروق أیضً 
ه بن مسعود، وعالم بالشام أبي الدرداء، فإذا التقموا سمأل عمالمُ الشمام وعمالمُ بالعراق عبداللَّ 

یخ دمشق.  ]  >العراق عالمَ المدینة وهو لمْ یسألهم  همم   1415ابن عساكر، علي بن الحسن. تار
 [1086رقم  51ص  3ج ترجمة الإمام علي  . 

ثون عن المرولی أمیرر المرؤمنین علري برن أبري طالربوه ا هو مقتضی ما رواه    فقرد روی ،    المحد 
ه عن أبي الطفیل قالغ    عنالسیوطي   سرلوني <یفطب وهو یقرولغ    اشهدتُ علی  <معمر عن وهب بن عبداللَّ

ه ما من آیة إي وأنا أعلم أبلیل  ه فواللَّ ه ي  سألوني عن شيء إي أخبر كم، وسلوني عن كتاب اللَّ نزلر  أم فوالل 
. ص ٢ج هرر . 1٤1٦السیوطي، جرلال الردین. الإ قران فري علروم القررآن. ]  >بنهار أم في سهل أم في جبل

٤٩٣.] 

 قرول الإمرام علري برن أبري طالرب اوقد روی الشیخ الصدوق في كتابه " كمال الدین و مام النعمة" أیض  
ما نزل  آیة علی رسول اللّٰه<  غ    وعلمني  أویلها و فسریرها ،  فكتبتها بفطيملاها علي  أ و،  قرأنیهاأ  ي  إ

فمرا نسری  آیرة مرن ،  اللّٰه لي أن یعلمني فهمها وحفظها  یودع،  وناسفها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها
مه اللّٰه مرن حرلال وي حررام وي  اوما  رك شیئ  ، أملاه علي  فكتبته من  دعا لي بما دعا اكتاب اللّٰه وي علم   عل 

منیه و حفظته  اَ فلم أنر،  أمر وي نهي كان أو یكون وي كتاب منزل علی أحد قبله من طاعة أو معصیة إي  عل 
الصدوق، ] >او حكمة و نور   او فهم   اثم  وضع یده علی صدري و دعا اللّٰه أن یملأ قلبي علم  ،  ا واحد    امنه حرف  

 [.٢٨٤  . ص1ج  هر .  1٤٠٥الدین و مام النعمة.  محمد بن علي. كمال 

ه   ا،  ه ا في مرحلة الصحابة علی عهد رسول الل  ر  وأم  من التابعین كمجاهرد و قترادة و ابرن   ونالمفس 
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كانوا یجلسون لربع  الصرحابة ، فانهم أبي لیلی و الشعبي و السدي و غیرهم في القرنین الأولین من الهجرة 
هرم زادوا مرن غیر أنَّ   الم یزیدوا علی طریقة سلفهم من مفسري الصحابة شیئ    مْ هُ ویتلقون عنهم ویروون لهم،  
ها الیهود أو غیرهم، فأوردوهرا فري القصرص والمعرارف الراجعرة إلری وایات دسَّ التفسیر بالروایات، وبینها ر

و حریرف الكتراب   وعنررات الأنبیراء  ،  كابتداء السماوات و كوین الأرع والبحرار وإرم شرداد،  الفلقة
الطباطبرائي، ] وأشیاء أخر من ه ا النوع، وقد كان یوجد بع  ذل  في المأثور عرن الصرحابة مرن التفسریر

كما أنَّ مفسرري الترابعین قرالوا فري التفسریر  [المقدمةهر .  1٤1٥محمد حسین. المیزان في  فسیر القرآن. 
الر هبي، ] وكان  لغتهم العربیة لم  صل إلی درجة الضعف التی وصل  إلیهرا فیمرا بعرد.،  برأیهم واجتهادهم

 [٩٨. ص  1ج  هر.   1٤٢٩محمد حسین. التفسیر والمفسرون.  

هرم   وعتر ه الطراهرة    كان الأئمة من أهل بی  النبي    وفي ه ه المرحلة التي عُرف  بفترة التابعین
مرجع من عرف منزلتهم وأصالة علمهم و فسیرهم المُصیب للقرآن الكریم، حیث كانوا یأخر ون مرنهم فهرم 

هم المصطفیالقرآن   والعارفون بحقائي القررآن مرع    و فسیره، إذْ أنَّ الأئمة علیهم السلام هم ورثة علم جد 
ه   العصمة وإصابة الواقع. ه ا، مع احترام هؤيء المؤمنین التابعین لأهل البیر   لصرحابة رسرول اللرَّ

ا  لقوه من نمیر علم النبياالمنتجبین والأخ  منهم أیض   كمرا كران أئمرة العتررة ،  الأعظرم    ، وايستفادة مم 
هم  الطاهرة    . موضع احترام واعتزاز المسلمین العارفین بحق 

صرحاب أوهر ه الفتررة كافیرة لأن یسرتقبل ،  ثلاثة قررون    ثني عشريامتدت فترة المعصومین اوقد  
ربعمائرة، وهري لأصرول الألر ل  بررزت ا،  نفسرهم ومرن ثرم  دوینرهأما سمعوه من المعصومین      ئمةلأا

حتی جاءت الموسوعات الحدینیة كما هي فري ،  صحاب عن ايئمة المعصومینلأالنصوص التي رواها ا
 .وغیرها،  الكتب الأربعة الكافي، والته یب، وايستبصار، ومن ي یحضره الفقیه

 قال ال هبي عن ظاهرة ايختلاف في التفسیر في ها ین المرحلتینغ 

، وكذا بین التمابعین وإن كمان أكثمر منمه ا جدً  الخلاف بین الصحابة فی التفسیر قلیلاً   كان<
بین الصحابة، وكان اختلافهم فی الأحکام أكثر من اختلافهم فی التفسیر وذلمَ لأن االمب 

، أو اخمتلاف تنموع، لا ما صح عنهم من الخلاف فی التفسیر یرجع إلی اختلاف عبارة مثلاً 
 [المصدر السابق]> وتضادإلی اختلاف تباین 

موا اختلاف الصحابة والتابعین )السلف( في التفسیر إلی نوعین من ايختلافغ    وقد قس 

ع،  غ  النوع الأول وهوغ ما یصح حمل افیرة علری جمیرع مرا قیرل فیهرا مرا دامر  معراني اختلاف تنو 
ابرن  یمیرة، ]  یرجع إلی ه ا النوع.صحیحة غیر متعارضة، وقالواغ إنَّ غالب ما یصح عن السلف من الفلاف  
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وذكروا له ا النوع من ايخرتلاف برین   [٣٨صهر .  1٣٨٥الحلیم. مقدمة في أصول التفسیر.    أحمد بن عبد
ر كل واحد من المفسررین عرن المعنری المرراد   :أولًا   السلف أربعة أقسامغ ع أسماء  وصفات، وهوغ أن یعب   نو 

بعبارة غیر عبارة صاحبه،  دل علی معنی في المسمی غیر المعنی افخر، مرع ا حراد المسرمی، وذلر  منرل 
ه الحسنی وأسماء رسوله  ها  دل علری مسرمی وا  .وأسماء القرآن أسماء اللَّ ه  عالی كلو حرد هرو وأسماء اللَّ

ه  عالی، فلیا دعاؤه باسم من  ذات   اد  أالل  سمائه سبحانه و عرالی، ألدعائه باسم آخر من   ا سمائه الحسنی مض 
هَ أوْ ادْعُوا الْرَحمَنَ أی  }كما قال  عالیغ   غ الإسرراء  ]سرورة  .{مَا تَدْعُوا فَلَهُ الاسماءَ الْحُسْنَی  اقُلْ ادْعُوا الل 

11٠.] 

ی وأقسامه. فی كر كرلو مفسرر مرن ايسرم العرام بعر    :اثانیً  ع علی سبیل المنال ب كر أنواع المسم   نو 
أنواعه علی سبیل التمنیل و نبیه المستمع علی النوع، ي علی سربیل الحرد المطرابي للمحردود فري عمومره 

لوا له بما نُقل في  فسیر قوله  عالیغ  تَا}وخصوصه. وقد من  ا ثُمَّ أوْرَثْنَا الْکم نمَ بَادم نْ عم طَفَیْنَا ممم ینَ اصمْ ذم
بَ المْ

الْخَیْراتم  قٌ بم نْهُمْ سَابم دٌ وَمم نْهُمْ مُقْتَصم ه وَمم نَفْسم مٌ لم نْهُمْ ظَالم فالظرالم لنفسره یتنراول   [٣٢غ  فراطر]سورة    {فَمم
ع للوا والسرابي بات والمنته  للمحرمات، والمقتصد یتنراول فاعرل الواجبرات و رارك المحرمرات، جالمضی 

بالفیرات من سبي فتقرب بالحسنات مع الواجبات و رك المحرمات. فیأ ي بعر  المفسررین فیمنرل لكرل 
ل الوقر ، والمقتصردغ  ن سبي بنوع من أنواع الأعمال، كقول القائلغ السابيغ الر ي یصرلي فري أو  صنف مم 

الشرایع، ]غیرر ذلر .    ، وأقواي  صفراريال ي یصلي في أثناء الوق ، والظالم لنفسهغ ال ي یؤخر العصر إلی ا
 [هر  1٤1٦  ،اب اختلاف المفسرینبأس  ،محمد

ه مترواطئ، ومرن المشرترك   :اثالثً  ه مشترك في اللغرة، أو لأنر  ا لأن  ع احتمال اللف  لأمرین أو أكنر، إم   نو 
الأضداد، فلفظه واحد ومعناه مفتلف متضاد، كالجَوْن یُطلي علی الأسود والأبری . ومرن أمنلرة المترواطئ 

" قسرورة " فري قولره  عرالیغ   الإنسان لزید وعمرو وبكر، ومن أمنلة المشترك اللغوي في القرآن الكریم لف 
نْ قَسْوَرَة} تْ مم فقیل في  فسیرهاغ الرامي، والأسد، النبل. ومنرل لفر  " عسرعا" فري قولره  عرالیغ   {فَرَّ
قیلغ عسرعا بمعنری أقبرل، وقیرل بمعنری أدبرر. ومرن أمنلرة المترواطئ الضرمائر   {وَالْلَیْل إذَا عَسْعَسَ }

ی }عرالیغ المحتمل عودها علی شیئین أو أكنر، كقوله   ی ثُمَّ دَنَا فَتَدلَّ دْنمَ
َ
یْن أوْ أ فهرل  {فَکَانَ قَابَ قَوْسمَ

فمنل ه ا یجوز أن یراد به كل المعراني التري قالهرا السرلف، وقرد ي ،    أم جبرئیل    المراد النبي محمد
 یجوز ذل .  

لوا له بقولره  عرالیغ   :ارابعً  ع  عبیر عن المعاني بألفاظ متقاربة ي مترادفة، ومن  لَ } نو  ه أنْ تُبْسمَ رْ بمم وَذَكم 
مَا كَسَبَتْ  ح، ُ ؤخر  ، ُ جرزی،   {نَفْسٌ بم فقد قیل في  فسیر " ُ بسل" ستة أوجه، هريغ ُ سرلَم، ُ حربَا، ُ فضرَ

ما هي من   ابن  یمیة، أحمد. مقدمة فري أصرول ]  قریب المعنی.ُ رَ هن. فه ه الأقوال لیس  من التضاد، وإن 
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 [٥٤التفسیر. ص 

ع بین المفسرین السلف من صحابة و ابعین، والأكنر بین التابعین.   ها أقسام اختلاف التنو   ه ه الأربعة كلو

ان بحیث ي یمكرن القرول بهمرا معر  النوع الثاني: اختلاف تضاد،   ، فرإذا قیرل اوهما القوين المتضاد 
، ولكرل قرول حجتره أو بأحدهما لزم منه عدم القول بالأخر، وهو موجود  في اختلاف المفسرین، ل كنه قلیرل 

رْنَاهُ }شبهته. ومن أمنلتهغ اختلاف المفسرین في ال بیح من ولد إبراهیم علیهم السلام عند قوله  عالیغ  فَبَشمَّ
یمإ  دُلَامإ حَلم ََ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ     بم ذْبَحُ

َ
ي أ نم 

َ
ي الْمَنَامم أ رَىٰ فم

َ
ي أ نم  عْيَ قَالَ یَا بُنَيَّ إم ا بَلَغَ مَعَهُ السَّ  یَا قَالَ  جفَلَمَّ

بَتم 
َ
ینَ تُؤْمَرُ    مَا  افْعَلْ   أ رم ابم نَ الصَّ مهُ مم ن شَاءَ اللَّ ي إم دُنم  فقیل هو إسحاق  [,1٠٢و  1٠1غ  الصافات  ]سورة  {سَتَجم
  ،  سماعیلإقاله قتادة والحسن وابن جریح وكعب الأحبار، وقیل إنه    ، قالهغ ابرن عبراس وابرن عمرر

ه اسماعیل   وابن المسیب وسعید بن جبیر وغیرهم. وقد دلَّ  روایات أئمة أهل البی  ، ففي الفبرر أن 
ه قالغ    المروي عن الإمام أبي جعفر الباقر   العیاشري، ]  >والغلام الحلریم هرو اسرماعیل مرن هراجر<أن 

 [.٢٤٦. ص  ٢ج التفسیر.  1٤1٤محمد بن مسعود.  

ه ا هو المعروف بین الباحنین في أنواع ايختلاف وأسبابه بین السلف في  فسیر القرآن الكرریم، ولكرن 
ت إلی ايختلاف في  فسیر افیات القرآنیة، أغفلها بع  الباحنین في الشأن القرآنري،  هناك أسباب أخری أد 

ر عنه برغ  عب 
ُ
شیر إلی عامل واحد منها فقط، وأ

ُ
 وأنا أ

قد فهرم المسرلون معراني افیرات  : اختلاف الاجتهاد في مقابل النص، توضیح ذلَ:النوع الثالث
ن معانیه لفظ  ،    القرآنیة من المعلم الأول النبي المصطفی ر القرآن لهم ویبی  د احیث كان یفس  ، وك ل  یجسر 

مه، وقاللهم  عالیم القرآن عملا   ه  عالی وعل  ی كما أمره الل  وا كمرا رأیتمروني للمسرلمینغ      ، فقد صل  <صرل 
ي مناسرككمغ  > وك ل  حجَّ بهم علی ضوء  عالیم الوحي، وأمرهم بقولهأصل ي المر ضری ] «<خرُ وا عنر 

ات  [.٢11ص بي  ا.   . علم الهدی، المسائل الناصری 

موها التابعین من بعدهم،  دوها في حیا هم وعل  ولكن الر ي وقد وعی صحابته النبلاء ه ه التعالیم وجس 
ی في موارد ذكرها المحدثون عن فترة حیا ه   ر    ر باك بعد النبيأوجد اي في فهرم الرنص  بینهم بل وحت 

موه من النبي ر هو اجتهراد بعر  الصرحابة فري  فسریر القررآن   القرآني وايختلاف في  فسیره بعد ما  عل 
من مصادر   واحدأ   ا شاهد  له. والشواهد علی ذل  كنیرة، أذكر      بفلاف ما عهده المسلمون من  فسیر النبي

 إخو نا في الإسلام والقرآن أهل السنةغ

 م فیه مفالفة القرآن والتعالیم المتوا رة عرن الرسرول الأعظرم  والذي في التیممهو الاجتهاد الشاهد  و
   عنه التیمم، ووافقره علری ذلر  ما أفتی به عمر بن الفطاب من أن فاقد الماء  سقط عنه الصلاة ویسقط
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 نَّ إ< غقرالفقرد روی مسرلم فري صرحیحهغ ،  مع التفا هم إلی نزول ال كر الحكیم وبیان الرسول  ،  جماعة
ارغ أ ر كر یرا أمیرر المرؤمنین إذ أنرا . فقال عمر   صل   ؟ فقالغ يأ ی عمر فقالغ إني أجنب  فلم أجد ماء    رجلا  

، فأما أن  فلم  صل، وأما أنا فتمكع  في التراب وصلی ، فقرال النبري اوأن  في سریة فأجنبنا فلم نجد ماء  
  ه یا<غ  إنما كان یكفی  أن  ضرب بیدی  الأرع، ثم  نفخ، ثم  مسح بها وجه  وكفی  فقال عمرغ ا ي اللَّ

وكر ل    [٦٢،  ٦1. ص٤ج هرر .    1٤٢٦مسلم، الصحیح بشرح النووي.  ]  .عمار. قالغ إن شئ  لم أحد  به
والأمنلة علری ايجتهراد ايجتهاد في مقابل النص في عمر ي التمتع والنساء وايجتهاد في الطلاق النلا . 

الرنص " عنوانره افي مقابل النص كنیرة، وقد صنف العلامة السید عبد الحسرین شررف الردین العراملي كتابر  
 .وقد جمع فیه القضایا  "وايجتهاد  

 

  كان  المرحلة النالنة من عمر التفسریر ر بعرد مرحلتريغ الصردر الأول مرن الإسرلام أي فتررة النبري
مرن مبردأ ظهرور النالنرة  المرحلرة  هر ه   بردأ  وصحابته ومرحلة التابعین هي مرحلة التدوین فري التفسریر، و

،  وك ل  الإمامین البراقر والصرادق فترة إمامة المولی علي بن الحسین زین العابدینالتدوین، وذل  فی  
 یُتناقرل بطریري الروایرةهر ه المرحلرة  وكان التفسریر قبرل  أواخر عهد بنی أمیة، وأول عهد للعباسین.  وهو  

هالشفویة فقط كما یروی بعضرهم عرن بعر . والترابعون یرروون عرن ،    ، فالصحابة یروون عن رسول اللَّ
وحیرث ابتردأ التردوین لحردیث الصحابة. كما یروی بعضهم عن بع ، وه ه هی الفطوة الأولی للتفسریر. 

ه ه الأبواب التی اشتمل علیها الحدیث، فلم أهم   من    افكان  أبوابه متنوعة، وكان التفسیر باب  ،  ه  رسول اللَّ 
ف یُفرد له  ألیف خاص   ر القرآن سورة سورة، وآیة آیة، من مبدئه إلی منتهاه، بل وُجد من العلماء مَن طروَّ یُفس 

 يفی الأمصار المفتلفة لیجمع الحدیث، فجمع بجوار ذل  ما رُوِی فی الأمصار من  فسیر منسوب إلری النبر
  ،  اجمعهرم للتفسریر جمعر   كانوا من أئمة الحدیث، فكان  اأو إلی الصحابة، أو إلی التابعین، وهؤيء جمیع 

للتفسیر علی استقلال وانفراد. وجمیع ما نقله هرؤيء الأعرلام عرن  الباب من أبواب الحدیث، ولم یكن جمع  
منها، ول ا ي نسرتطیع   يءإلیهم، غیر أن ه ه التفاسیر لم یصل إلینا ش  ا أسلافهم من أئمة التفسیر نقلوه مسند  

  أن نحكم علیها.

 اقائمر   اعلمر   فأصربحالتفسیر خطوة ثالنة، انفصل بهرا عرن الحردیث، ی  انیة، خطثم بعد ه ه الفطوة الن
بنفسه، ووضع التفسیر لكل آیة من القرآن، ورُ َّب ذل  علی حسب  ر ب المصرحف. و رم ذلر  علری أیردی 

مرن الهجررة، و فسریره  1٤٦أبو النضر محمد بن السائب الكلبي المتوفی فري سرنة   غطائفة من العلماء منهم
محمد الصرادق علیهمرا باسم" أحكام القرآن "، وهو من أصحاب الإمامینغ محمد بن علي الباقر وجعفر بن  
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علم ه ین الإمامین علیهما السلام. وك ل  أبو زكریا یحیی برن   السلام، فأودع في كتابه ما استلهمه من نمیر
اء المتوفی   ع فري التفسریر وضرمَّ إلری جانرب المعراني  هجریة،٢٠٧زیاد الفر  ل من  وس  اء ه ا هو أو  ولعلَّ الفر 

ع لأدب الق ما التعر  خر وي سی 
ُ
معرفرة، محمرد ]  رآن وذكر خصائص اللغرة، وايجتهراد فري ذلر .جوانب أ

وعلي برن إبرراهیم القمري ماجه    وابن  [1٣. ص  ٢ج  هر    1٤٢٩هادي. التفسیر والمفسرون في ثوبه القشیب.  
ا  السلمي السمرقندي ووأبو بكر بن المن ر النیسابوری    ،وابن جریر الطبری أبو النظر محمد بن مسعود عی 
ه محمد بن إبراهیم بن جعفرر النُعمراني، المعرروف أبوعبد اللَّ و  فرات بن إبراهیم الكوفي  والمعروف بالعیاشي  

وهكر ا اسرتمر   [1٠٥ص    ،1ج  ،  هرر  1٤٢٩  ,التفسریر والمفسررون  ,الر هبي، محمدحسرین]بابن أبي زینب  
ها  ه ه التفاسیر    الطابع الغالب علیوومنا ه ا.  التدوین في التفسیر إلی ی  همرویة بالإسرناد إلری رسرول اللرَّ أن 

  ، الأئمة من عتر ه الطاهرة وإلی  ،مرن  يءالترابعین، ولریا فیهرا شر يالصرحابة، والترابعین، و رابعو
هم إي   ه ضرمَّ إلری جانرب المعراني   التفسیر أكنر من التفسیر المأثور، اللَّ اء یحیی بن زیاد وكما مرَّ حیث أن  الفر 

ع لأدب القرآن وذكر خصائص اللغة، وايجتهاد في ذلر ، وكر ل  ما التعر  خر وي سی 
ُ
ابرن جریرر   جوانب أ

ح بعضها علی ها، ورجَّ بع ، وزاد علی ذل  الإعراب إن دع  إلیه حاجة،   الطبری فإنه ذكر الأقوال ثم وجهَّ
 [المصدر السابي]  .بط الأحكام التی یمكن أن  ؤخ  من افیات القرآنیةنواست

ت بطبیعرة  أنواع ايختلاف وأسبابه في التفسیر والتي مرَّ بیانها في عصر السلف مرن المفسررین، اسرتمر 
ر بع  ألوانها إلی أشكال جدیدة، ولكن طررأت الحال في   عمر التفسیر في مرحلة التدوین فما بعد، وإنْ  غیَّ

أنواع وأسباب جدیدة من ايختلاف في التفسیر متناسبة ومتأثرة بطبیعرة الظرروف والشررائط التري حصرل  
التري لهرا  رأثیر كبیرر فري  ةعقدیرغ الم اهب الفكریة والتیرارات الللتفسیر في مرحلة التدوین فما بعد، فمنلا  

حصول ايختلاف في فهم النص القرآني و فسیره، لم  كن في عصر ما قبل التدوین موجودة بهر ا اينتشرار 
جاهرات التفسریریة التري نشرأت فري  والقوة التي حصل  في القرن النالث فما بعرد، وكر ل  المنراهج واي  

 اآن اك كما هي علیره افن، وأیضر     كن  مختلاف التفسیري، للها التاثیر البالغ في طرؤ اي  االتفسیر والتي أیض  
استفدام بع  قواعد التفسیر وأدوا ه كاستفدام مكتسبات العلروم البشرریة فري فهرم معراني آیرات القررآن 

   .الكریم

المقارنرة ، فإنَّ معرفة أنواع ايختلاف في التفسیر وأسبابه، له أهمیته ودوره في مهمرة  اوكما أسلفنا سابق  
 التفسیریة من أجل وضوح الأمر وا فاذ القرار الحاسم في بیان معنی النص القرآني.  

ستقصرائها ودراسرتها، اوأنواع ه ه ايختلافات الجدیدة كما أسبابها كنیرة، ولیا مهمة هر ه الدراسرة  
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ها من أجل ايستفادة منها في مهمة المقارنَ   ةغولكن بما  سمح ه ه الدراسة نشیر إلی أهم 

د القراءة.  النوع الأولغ ايختلاف    بسبب  عد 

 والم هبي.    عقديالنوع النانيغ ايختلاف ال

 .  ايختلاف الأدبيالنوع النالثغ  

وعوامرل، كمرا  تفررع علری كرل نروع منهرا فرروع   اوبطبیعة الحال فإن لكل نوع من ه ه الأنواع أسرباب  
بات  تف  ألوان    عملانیة و طبیقیة،  ظهر نتائجها في  فسیر القرآن الكریم.    او شع 

به ايجتهراد مرن قبرل  رغم عدم استناد القراءات المتعددة إلی ركن  ركین، النراس، كمرا لكنره واقرع  سرب 
والمجايت الأخری،  عددت التفاسیر للرنص   اجتهدوا في أمور  كنیرة. وعلی ضوء ايجتهاد في ه ا المجال

القرآني و عدد الأحكام و فاو   ايستنباطات للحكم الشرعي من افیات، وللقراءات المتعددة ار باط وثیري 
ی ألسنة العلماء أنغ اخرتلاف القرراءات یُظهرر بموضوع  فسیر القرآن، يسیما التفسیر الفقهي، وقد شاع عل

فحین یصرح   [1٤1ص    1ج  ،  هر    1٤1٦  ، قان في علوم القرآنالإ  ،جلال الدین  ،السیوطي]اختلاف الأحكام.  
في اختلاف التفسیر بحسب اخرتلاف القرراءات الرواردة فري   ایكون ذل  سبب    افي افیة أكنر من قراءة فأحیان  

د افیرات ر وإنْ كران واقرع الأمرر أنَّ القرراءة شر ه بمنزلة  عد  ل  عدد القرءات كأن  وحقیقرة  يءافیة، حیث یُنزَّ
 آخر ر فاختلاف القراءات في كلمات القرآن الكریم یُبلي افیة الواحدة بالمعاني الكنیرة، ویعتقرد  يءالقرآن ش

 1٣٩٤ابن العربي، محمد برن عبداللره. أحكرام القررآن.  ]البع  أنَّ القراء ین كافیتین فیجب العمل بهما.  
ا ي نوافي علی ه ا الررأي، لأنَّ الحكرم بوجروب العمرل برالقراءة شرریطة [  1٦٩. ص  1ج هر . ونحن وإن كن 

وهو ما لم یتحقي ويیمكن  حققه، حیث نعتقد أنَّ القرآن واحرد نرزل مرن عنرد الواحرد    وا رها من النبي
ما ايختلاف یجئ من قِبَل الناس كما دل   روایات ائمة أهل البی   الكلیني، محمرد برن ]علی ذل .  وإن 

فالقراءات اجتهرادات أصرحابها وهرو يیوجرب علری المكلرف   [٦٣٠ص    ٢ج  هر .  1٤٢٩یعقوب. الكافي.  
بع ووجب العمل به.   لعمل بها. نعم إذا صحَّ سند القراءة إلی المعصوما  فهو المتَّ

 وفي موضوع  أثیر اختلاف القراءات علی التفسیر یمكن  نویعها علی قسمینغ 

نوع  ي  علي فیه بالتفسیر وي  أثیر، وهو مرا یتعلري براختلاف القرراءة فري وجروه النطري   القسم الأول:
بالحروف من حیث مفارجها وصفا ها واختلاف لهجا ها، ومقادیرحركا ها في المرد والإمالرة، وكرالتففیف 

التفسریر، لعردم والتسهیل والهما والجهر والغنة. وه ا النوع له أثره في الصو یات فقط، لكن ي علاقة له ب
 [٥1ص    ،1ج   ،م  1٩٨٤  ،التحریر والتنویر  ،ابن عاشور، محمد الطاهر]   أثیره في معاني افیات.
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ي }في قوله  عالیغ  بفتحها،  "  ع ابيَ"بسكون الیاء و    "ع ابيكلمة "منل    ومن شواهد ذل غ ا فرِ وَاكْتُبْ لَنرَ
ا هُدْنَا إِلَیَْ    نْیَا حَسَنَة  وَفِي افخِْرَةِ إِنَّ یبُ  عََ ابِي  قَالَ هَرِٰ هِ الدو صرِ

ُ
هِ  أ نْ  برِ اءُ  مرَ شرَ

َ
ي أ عَْ   وَرَحْمَترِ لَّ  وَسرِ يءْ   كرُ  شرَ

كْتُبُهَا
َ
ِ ینَ   فَسَأ قُونَ   لِلَّ یُؤُْ ونَ   یَتَّ كَاةَ   وَ ِ ینَ   الزَّ وفري  عردد وجروه   [1٥٦  غالأعرراف  ]سرورة  {ؤْمِنُونَ یُ   بِآیَاِ نَا  هُم  وَالَّ

دْخُلُوا }فري قولره  عرالیغ  وضمها،  یقول  بفتح يم  ،  الرسول ویقولُ    حتی یقولَ   غالإعراب منل ن  رَ
َ
بْتُمْ أ مْ حَسرِ

َ
أ

ِ ینَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم   نَلُ الَّ ِ كُم مَّ
ْ
ا یَأ ةَ وَلَمَّ تْهُمُ الْجَنَّ سَّ سَاءُ   مَّ

ْ
اءُ   الْبَأ رَّ یٰ   وَزُلْزِلُوا  وَالضَّ سُولُ   یَقُولَ   حَتَّ ِ ینَ   الرَّ وا  وَالَّ  آمَنرُ

رهِ   نَصْرُ   مَتَیٰ   مَعَهُ  يَ   اللَّ
َ
رهِ قَرِیب    أ برفرع ، ي بیع فیه وي خلة وي شفاعة منلغو[ ٢1٤غ البقرة ]سورة  {إِنَّ نَصْرَ اللَّ

اكُم }، في قوله  عالیغ  ايسماء النلاثة أو فتحها أو رفع بع  وفتح بع  ا رَزَقْنرَ وا مِمرَّ نفِقرُ
َ
ِ ینَ آمَنُوا أ هَا الَّ یو

َ
یَا أ

ِ يَ یَوْم  يَّ بَیْ 
ْ
ن یَأ

َ
ن قَبْلِ أ ة  وَيَ شَفَاعَة  مِ  الِمُونَ  هُمُ   وَالْكَافِرُونَ ع  فِیهِ وَيَ خُلَّ  [.٢٥٤  غالبقرة ]سورة   {الظَّ

اء في حروف الكلمات، أو اخرتلاف الحركرات   نوع  له  علي به وأثر فیه  القسم الثاني: وهوغ اختلاف القر 
ده، ومن ثمَّ یكون سبب   ي إلی اختلاف المعنی و عد  يختلاف القراءة، وه ا   افي اختلاف التفسیر  بع    اال ي یؤد 

ة للقراءات الشاذة كما هو مسرل  كنیرر  ر ومبدأه في موضوع القراءات، فمن لم یرَ حجی  یرجع إلی مبنی المفس 
ة أهمیة لهك ا قراءة أضرواء البیران فري  فسریر   ،الأمین  دالشنقیطي، محم]  من المفسرین، فسوف ي یعیر أی 

ة فري رحراب التفسریر، فرلا شر    [1ج ،  هر  1٤1٥  ،القرآن ا من ا سع  الدائرة عنده فأدخل القراءة الشاذ  وأم 
ان منها في  فسیره "  د عنده الأقوال في  فسیر النص القرآني، كما أكنر أبو حی  سوف  زداد عنده المعاني و عد 

ی عُدَّ مصدر   أن ي     أهرل البیر   والمعروف عند مفسري الشریعة أ براع مدرسرة  لها.  االبحر المحیط" حت 
ة. یقول السید أبوالقاسم الفوئي في كتابه " البیان في  فسیر القرآن"غ  حجیة للقراءة الشاذ 

ولیة، هو عدم جواز القمراءة فمي الصملاة بکمل قمراءة لمم ن الذي تقتضیه القاعدة الأإوالحق:  
 الواجمب لأن   ؛ المعصمومین أوصیائه  أحد  أو من  كرم  تثبت القراءة بها من النبي الأ

 العقمل  اسمتقل  ، وقمدا قرآنمً  كونمه یحمرز لمم  شيء  قراءة  یکفي   فلا  القرآن  قراءة  هو  الصلاة   في 
بعد العلم باشتدال الذمة، وعلی ذلَ فلا بد من تکمرار الصملاة   الیقیني   الفراغ  إحراز  بوجوب

حمراز الامتثمال لإبعد القراءات المختلفمة أو تکمرار ممورد الاخمتلاف فمي الصملاة الواحمدة،  
القطعي، ففي سورة الفاتحة یجب الجمع بین قراءة مالَ، وقراءة ملمَ. أمما السمورة التاممة 

ظهر م فیجب لها إمما اختیمار سمورة لمیس فیهما لأا  التي تجب قراءتها بعد الحمد م بناء علی 
ممن   ا وأما بالنظر إلی مما ثبمت قطعیمً اختلاف في القراءة، وإما التکرار علی النحو المتقدم.  

، زممانهم   في   المعروفة  القراءات  من  واحدة  بأیة،  القراءة  علی   شیعتهم   تقریر المعصومین  
. فقد كانت هذه القراءات معروفة في زمانهم، ولم یرد عنهم منها  واحدة  كل   كفایة  في   شَ  فلا

أنهم ردعوا عن بعضها، ولو ثبت الردع لوصل الینا بالتواتر، ولا أقل من نقله بالآحماد، بمل ورد 
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 .علمتم> كما  الناس>، و<إقرؤا  یقرأ كما  <إقرأ: بقولهم  القراءات هذه إمضاء عنهم 

 [1٦٧ص  هر .  1٤٠٨الفوئي، أبوالقاسم. البیان في  فسیر القرآن.  ] 

لَفَْ  }ومن الشواهد علی ه ا القسم الناني ايختلاف في  فسیر قوله  عالیغ  سرْ
َ
ا أ هُنَالَِ  َ بْلُو كُلو نَفْا  مرَّ

وا  رهِ   إِلَی  وَرُدو ا عَنْهُم  وَضَلَّ   الْحَيِ   مَوْيَهُمُ   اللَّ فقد وردت فري كلمرة "  بلرو"  [٣٠غ یونا]سورة  {یَفْتَرُونَ  كَانُوا مَّ
قراء ان سبعیتانغ " بلو" بالباء وهي قراءة ابن كنیر ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر، و"  تلو" بالتاء، وهي 
قراءة حمزة والكسائي، فباختلاف القراء ین اختلف التفسیر، ففسرت  بلو بتُفتَبر، و تلرو بتقررأ مرأخوذة مرن 

ي  تبع كل نفا ما قدم  في الدنیا مرن عمرل یروم القیامرة، أو یتلرو كتراب حسرنا ه أالقراء بمعنی التلاوة،  
 [٢٧. ص ٤ج  هر .  1٤٢٢ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي. زاد المسیر في علم التفسیر.  ].  وسیئا ه

ر عنه  ارة  بال  خری بالعقدي بین العلماء هو من أوسع أسباب اختلاف   عقديوه ا ايختلاف ال ي یُعبَّ
ُ
وأ

المفسرین في فهم افیات و بیین معانیها، حیث یظهر  أثیر ايعتقاد علی الأفهرام لردی المفسررین يسریما 
ر یكون قد اصطبغ بم هبه ومعتقده مرن صرغر سرنه، واعتراد علری  لر    المتأخرین منهم، وذل  لأنَّ المفس 

بون منهم  المعتقدات فلا یتحول عنها، وعندها  صبح النصوص الشرعیة عند بع  المفسرین ر وهم المتعص 
ل علیره افیرات و هردي إلیره. الشرایع، ] ر  دلیل و بریر للمعتقدات، ي أنَّ المعتقدات  كون مبینة علی ما  د 

فالمتعصرب علری   [1٠٥هامش صرفحة رقرم  هر .  1٤1٦فسرین.  محمد بن عبدالرحمن. أسباب اختلاف الم
د به مسلكه ومرامه.    یلویهمعتقده وم هبه یظلم النص القرآني   ففرق برین أن یقرول الباحرث عرن له حتی یؤی 

معنی آیة من افیاتغ ما ذا یقول القرآن؟ أو یقولغ ما ذا یجب أن نحمل علیه افیة؟ فإن القول الأول یوجرب أن 
أمر نظري عند البحث، و أن یتكي علی ما لریا بنظرري، و النراني یوجرب وضرع النظریرات فري ینسی كل  

 . المسألة و  سلیمها و بناء البحث علیها

ه العزیرز، إذْ هري  وه ه الظاهرة الفطیرة علی  فسیر القرآن الكریم ر وهي نوع من التحریرف لكتراب اللرَّ
م }أمر أهل الكتراب فري قولره جرلَّ وعرلاغ  حریف للمعاني القرآن، وقد أخبر  عالی ب ل  في   هم ا نَقْضمم ممَ فَبم

یَةً   اهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسم یثَاقَهُمْ لَعَنَّ فُونَ مم  هم الْکَلم   یُحَرم  عم وَاضم ا وَنَسُوامَ عَن مَّ ا حَظ  مَّ رُوا مم  هم  ذُكم  زَالُ  وَلَا  بم  تمَ
عُ  لم نَةإ   عَلَیٰ   تَطَّ نْهُمْ   خَائم لاَّ   مم  ی  إم نْهُمْ   لًا قَلم نَّ   وَاصْفَحْ   عَنْهُمْ   فَاعْفُ   مم  مهَ   إم ب    اللَّ ینَ   یُحم نم ر ه ه الظاهرة   {  الْمُحْسم

ا انتشر   ختلاط المسرلمین ، وذل  بسبب افي زمن الفلفاء    البحث الكلامي بعد النبيالمشؤمة، نشأت لم 
، علماء الأدیان والم اهب المتفرقة مرن جهرة  أثیرو، بالفرق المفتلفة من أمم البلاد المفتوحة بید المسلمین

في عهد بعدهم  وك ل  نقل فلسفة الیونان إلی العربیة في السلطنة الأمویة أواخر القرن الأول من الهجرة، ثم  
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وظهرور ،  العباسیین، و انتشار البحث العقلي الفلسفي بین الباحنین مرن المسرلمین مرن جهرة أخرری ثانیرة
و مایل النراس إلری نیرل المعرارف الدینیرة مرن طریري المجاهردة ، لبحث الفلسفيينتشار ا  االتصوف مقارن  

الطباطبائي، محمد حسین. المیرزان ]  ،والریاضة النفسانیة دون البحث اللفظي والعقلي من جهة أخری ثالنة
في مسالكهم بعرد مرا ه ه العوامل وغیرها انتج  اختلاف المفسرین    [المقدمةهر    1٤1٥في  فسیر القرآن،  

ر   عقدي، وحاصل ه ا التعصب الالم اهب ما عملالمعتقدات وعمل فیهم اينشعاب في   والم هبي هو  بعنرو
ه للنص القرآني في   ايسماء والصفات والأفعال و السرماوات ومرا فیهرا والأرع ومرا علیهرا التفسیر و شتت 

قدر والجبر والتفروی  والنرواب والعقراب وفري المروت وفري البررزخ والبعرث والجنرة والنرار، والقضاء وال
وبالجملة في جمیع ما  مسه الحقائي والمعارف الدینیة ولو بع  المرا، فتفرقروا فري طریري البحرث عرن 

 [المصدر السابي]  .معاني افیات، وكل یتحف  علی متن ما ا ف ه من الم هب والطریقة

 والم هبي بین المفسرین  ظهر آثاره في التفسیر في أكنر من مكانغ   عقديوايختلاف ال

ی قرول   فمنلا  منها: في مصادر التفسیر ومداركه،   من یعتقد من المفسرین أنَّ قول الصحابي بل وحتر 
ب أثر الحجیة علی أقروالهم فري     التابعي في  فسیر افیة القرآنیة هو بمنزلة قول النبي و فسیره، فسوف یر  

ر افیة علی ضوء ما ورد عنهم، وه ا بفلاف من ي یری الحجیة في  فسیر القررآن الكرریم إي   التفسیر، فیفس 
ه حینئ   ي یقطع في  فسیر افیة التري یتوقرف  فسریرها علری ورود الرنص إي  اذا .    كلام المعصومفي   فإن 

   .  كان  لدیه روایة معتبرة من المعصوم

ة القیراس وايستحسران فسروف  فمنلا  ومنها: في استخدام قواعد التفسیر وأدواته،  مرن یرری حجیر 
ر بع  افیات ك ة علی ضوء ه ه القواعد لدیه، وه ا بفلافه فیمن ي یری حجیرة الظنرون افیفس  یات الفقهی 

ه سیبحث عن أدلة أخری لتفسیر النص القرآني وبالنتیجرة سریفتلفان  الغیر معتبرة كالقیاس وايستحسان فإن 
 النص.في  فسیر  

ة ر   فمن یعتقد منلا  ومنها: في تفسیر آیات الاعتقاد،   بالحُسن والقُبح العقلیین )الر ا یین( مرن العدلیر 
ر آیات ايعتقاد من آیات الصرفات وغیرهرا بمرا یتنرافی وهر ا الأصرل  أي الشیعة والمعتزلة ر فسوف ي یفس 

رون كنیر   ضوء ما ی هبون إلیه من أنَّ العقرل ي دخرل من آیات ايعتقاد علی   ا عنده، والحال أنَّ الأشاعرة یفس 
   .له في  شفیص الحسن والقبح في الأمور. وك ل  في موضوع عصمة الأنبیاء والأئمة  

ر بط  فسریر القررآن ، حیث یرنتماء المذهبي الفقهي علی تفسیر آیات الأحکامومنها: في تأثیر الا
، فالقرآن هو المصدر الأول للأحكام، والسنة شارحة له ومبینرة، وقرد كران كاملا    االكریم بتطور الفقه ار باط  
علی ما  علي به عملغ أي آیات الأحكام بالدرجة الأولی، فلما جاء   امنصب  مفسرین   فسیر الصدر الأول من ال
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نوا  فاسریرهم اجتهرادا هم ، وفسروا آیرات الأحكرام، وضرم  ايجتهاد ساروا علی نهج سلفهممؤسسي  عصر  
بدأت البروادر الأولری للالترزام المر هبي  بررز، ثرم مرا لبنر  أئمة الم اهب  وبعد عصر  .  وآراءهم في الفروع 

الظاهرة أن انتقل  إلی كتب التفسیر،  ستوي في ذل  كتب التفسریر الفقهري التري اهتمر  بآیرات الأحكرام 
لكرن ظراهرة و.  التي  تبع  آیات القرآن عامة حسربما یقتضریه الأسرلوب التحلیلري  وكتب التفسیر،  فحسب

ر علری قواعرد حیرث أصربح  افیرات  فسرَّ   "أحکام القمرآن"ايلتزام الم هبي برزت بشكل جلي في كتب  
الم هب في استنباط الأحكام، وأخرج  للناس  فاسیر ينكاد نجد بینهرا وبرین أمهرات كترب الفقره كبیرر 

  .فارق

ل بعضها مرع  ها فیما یلي، كما نفص  ة كنیرة، نُجمل أهمَّ وه ا النوع هو عنوان  عام یضمو  حته عناوین فرعی 
بیان الشواهد علیها، وهيغ اختلاف وجوه الإعراب، اختلاف اللغویین في معنی الكلمة، اشتراك اللفر  برین 

لإطلاق والتقیید، احتمال العموم والفصوص، احتمرال الحقیقرة والمجراز، احتمرال معنیین فأكنر، احتمال ا
العر ، خالرد ].  ستقلال، احتمال زیادة الكلمة، احتمال الكلام التر یبَ أو التقردیم أو الترأخیريالإضمار أو ا

، أن احتمرال أن یكرون فري الجملرة  [٨٧-٨٨ص ،  هر  1٤٠٦  ،الرحمن. أصول التفسیر وقواعده  عبد حر ف 
ار، مساعد بن سلیمان. فصول  فري أصرول التفسریر. ا] یُ كر الوصف المحتمل لأكنر من موصوف.  ٢٠٠٧لطی 

 [٦٩ص ،  م

سرتننناء فري نوعره وعروده، يإجمال اللف ، احتمال كون الكلمة صلة في سیاق الكلام، ايختلاف في ا
الشرایع، محمرد. أسرباب اخرتلاف المفسررین. ]  ايختلاف في معاني الحروف، إغفال ديلة سیاق الكلمة.

 [٣٥-٣٦ص هر .  1٤1٦

یٰ آدَمُ }ه ا یحصل وإنْ اختلف  القراءات، ومن أمنلته قوله  عرالیغ اختلاف وجوه الإعراب:    -1 فَتَلَقمَّ
مَاتإ فَتَابَ عَلَیْهم  هم كَلم بم  ن رَّ هُ   جمم نَّ ابُ   هُوَ   إم وَّ یمُ   التَّ حم برفع كلمرة "آدم" ونصرب كلمرة   [٣٧غ  البقرة ]سورة    {الرَّ

هرا اسرتقبلته  ه اسرتقبلها بالأخر  والقبرول، والنراني علری معنری أن  ل علی معنی أن  "كلمات" وبالعكا، فالأوَّ
یقرول بفرتح يم ، الرسول ویقولُ  حتی یقولَ  غمنلو (٥٤٢. ص 1ج هر .  1٣٨1التفسیر،الطبري،  )  وا صل  به.

کُم }في قوله  عالیغ  وضمها،   بْلم
ن قمَ ینَ خَلَوْا ممم ذم

ثَلُ الَّ کُم مَّ تم
ْ
ا یَأ ةَ وَلَمَّ ن تَدْخُلُوا الْجَنَّ

َ
بْتُمْ أ مْ حَسم

َ
تْهُمُ أ سمَّ  مَّ

سَاءُ 
ْ
اءُ   الْبَأ رَّ لُوا  وَالضَّ یٰ   وَزُلْزم سُولُ   یَقُولَ   حَتَّ ینَ   الرَّ ذم

وا  وَالمَّ هُ   آمَنمُ یٰ   مَعمَ رُ   مَتمَ مهم   نَصمْ لَا   اللمَّ
َ
مهم   أ رَ اللمَّ نَّ نَصمْ إم

یبٌ  سرماء النلاثرة أو فتحهرا أو رفرع برفع الأ،  ي بیع فیه وي خلة وي شفاعة  منلغو  [٢1٤غ  البقرة ]سورة    {قَرم
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عٌ }، في قوله  عالیغ بع  وفتح بع  وْمٌ لاَّ بَیمْ يَ یمَ تم
ْ
ن یَأ

َ
ن قَبْلم أ ا رَزَقْنَاكُم مم  مَّ قُوا مم نفم

َ
ینَ آمَنُوا أ ذم

هَا الَّ ی 
َ
یَا أ

ةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ   یهم وَلَا خُلَّ رُونَ فم مُونَ  هُمُ   وَالْکَافم الم  [.٢٥٤غ  البقرة ]سورة   {الظَّ

مْ }وذل  كلف  " مفلدون " من قوله  عرالیغ اختلاف اللدویین في معنی الکلمة:    -2 یْهم وفُ عَلمَ یَطمُ
دُونَ  خَلَّ لْدَانٌ م  د، ا قیل معناهغ ي یهرمون أبد  [  1٧غ  الواقعة]سورة    {وم ه مُفلرَّ ، یُقال لل ي أسنَّ ولرم یشرب كأنر 

هم علی سن واحد ي یتغیرون.  1٤٠٦ ،الع ، خالد بن عبدالرحمن. أصول التفسریر وقواعرده]  وقیل معناه أن 
وك ل  من ه ا الباب ايختلاف العائد إلی  فسیر اللفر  بمعانیره القریبرة أو البعیردة، حیرث   [٨٧ص    هر. .

یكون للف  معنی قریب ظاهر ومعنی بعید  محتمل، فیفسره بعضهم بمعناه الظاهر القریب، ویفسرره آخررون 
ه أخرص  منره، ومرن أمنلبمعناه البعید المحتمل.   ترهغ قولره  عرالیغ وه ا السبب قریب من السبب قبله إي  أن 

رْ } ََ فَطَه  فقد ذكر فیها بع  المفسرین ثمانیة أقوال، منها ما یعرود إلری مرا یردلو  [٤غ  رث  المد  ]سورة    {وَثیَابَ
علیه ظاهر اللف ، وأنَّ المراد النیاب المعروفة، و كون طهار ها بغسلها و نقیتها ونظافتهرا أو بطیرب كسرب 

اشترا  اللفظ بمین معنیمین   -3  [.٤٠٠. ص  ٨ج  هر ر    1٤٢٢ابن الجوزي، عبدالرحمن. التفسیر.  ]  ثمنها.
ة   فأكثر، والمشتر  هو اللفظ الدال علی أكثر من معنی في اللدة، وهذه المعماني قمد تکمون متضماد 

كالجون یُطلق علی الأسود والأبیض، وقد لا تکون كذلَ، فالأضداد نوعٌ من المشمتر ، والاشمترا  
علمی العقمد، یقع في الاسم والفعل والحروف. ومن أمثلة الاشترا  في الاسم كلمة" النکماح" تطلمق  

ذَا نَکَحْتُ كقوله تعالی:   ینَ آمَنُوا إم ذم
هَا الَّ ی 

َ
وهُنَّ }یَا أ ن تَمَس 

َ
ن قَبْلم أ قْتُمُوهُنَّ مم نَاتم ثُمَّ طَلَّ مْ   مُ الْمُؤْمم فَمَا لَکمُ

ونَهَا   ةإ تَعْتَد  دَّ نْ عم نَّ مم وهُ عَلَیْهم عمُ یلًا{فَمَتم  رَاحًا جَممم حُوهُنَّ سمَ رم  فالمقصمود   [49:  الأحمزاب]سمورة    نَّ وَسمَ
بمعنمی المو ء )المدخول( كمما فمي قولمه بالنکاح هنا هو عقد النکاح. وتطلق الکلمة علی النکاح 

رَهُ  تعالی:   ا اَیمْ حَ زَوْجمً یٰ تَنکم ن بَعْدُ حَتَّ ل  لَهُ مم قَهَا فَلَا تَحم ن طَلَّ ن}فَإم إم
ا  فمَ قَهمَ لَا   طَلَّ احَ   فمَ ن   جُنمَ

َ
ا أ ممَ عَلَیْهم

مهم  یمَا حُدُودَ اللَّ ن یُقم
َ
ا أ ن ظَنَّ ََ   یَتَرَاجَعَا إم لْ دُودُ  وَتم مهم  حمُ ا اللمَّ نُهمَ وْمإ  یُبَیم  قمَ ونَ  لم  [230: البقمرة]سمورة  {یَعْلَممُ

ه لا و ء في الإسلام إلا  بعد العقمد.  الشمایع، ]فالمراد هنا هو الو ء إذْ لا یکفي مجرد العقد، علی أن 
 [77ص هم .   1416أسباب اختلاف المفسرین.    ،الرحمن محمد بن عبد

أن معرفرة أنرواع ايخرتلاف برین إلری  قد  وصل البحث وبعرد دراسرة الموضروع مرن جوانرب متعرددة،  
 المفسرین ودراسة أسبابها، لها الدور الفعال في نجاح المقارنة في عالم التفسیر، وأهرم النترائج التري وصرل

 هيغإلیه البحث  

ي رأي صراحبه ايختلاف بین المفسرین هو أن یأخ  كلو مفسر برأي  غ  الأولیغ إن یر رأي افخر، بأن ینح 
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 ویقدم رأي نفسه.  

 كنیرة بعضها أساسیة وبعضها فرعیة  تفرع علی  ل  الأساسیات. االنانیةغ  إن لإختلاف المفسرین أنواع  

ع و ارة اختلاف  ضراد وأخرری )وهرو أقبحهرا(   النالنةغ ايختلاف بین المفسرین  ارة یكون اختلاف  نو 
قابل النص الشرعي الحجرة. والمنتشرر فري ايخرتلاف برین المفسررین هرو اخرتلاف اختلاف اجتهاد في م

 التنوع،  

في الصردر الأول مرن عمرر التفسریر، وذلر  لقرربهم   الرابعةغ إن ايختلاف في عالم التفسیر كان ضئیلا  
 للمفسر الحقیقي للقرآن الكریم النبي الأعظم صلی الله علیه وآله، ومن حمل علمه وانتهج نهجه.

هو من أوسع أسباب اختلاف المفسرین في فهرم افیرات و بیرین معانیهرا،   عقديايختلاف الالفامسةغ  
 لدی المفسرین.حیث یظهر  أثیر ايعتقاد علی الأفهام 

 والم هبي بین المفسرین  ظهر آثاره في التفسیر في أكنر من مكانغ   عقديالسادسةغ إن ايختلاف ال

 فمرنلا  ومنها: في استخدام قواعمد التفسمیر وأدواتمه، ومنهاغ  منها: في مصادر التفسیر ومداركه،  
ة علری ضروء هر ه القواعرد  ر بع  افیات كافیات الفقهیر  ة القیاس وايستحسان فسوف یفس  من یری حجی 
ه سریبحث عرن أدلرة  لدیه، وه ا بفلافه فیمن ي یری حجیة الظنون الغیر معتبرة كالقیاس وايستحسان فإنر 

فسمیر آیمات الاعتقماد، ومنهما: فمي تأخری لتفسیر النص القرآني وبالنتیجة سیفتلفان في  فسیر النص.  
ر   فمن یعتقد منلا   ة ر أي الشریعة والمعتزلرة ر فسروف ي یفسر  بالحُسن والقُبح العقلیین )ال ا یین( من العدلیر 

ومنها: في تأثیر الانتماء الممذهبي آیات ايعتقاد من آیات الصفات وغیرها بما یتنافی وه ا الأصل عنده، 
   ،كاملا   ار بط  فسیر القرآن الكریم بتطور الفقه ار باط  ، حیث یالفقهي علی تفسیر آیات الأحکام

د القراءةايختلاف  هو   في التفسیر  نواع ايختلافأمن    غبعةالسا اخرتلاف  ، لأنللنص القرآنري بسبب  عد 
 القراءات في كلمات القرآن الكریم یُبلي افیة الواحدة بالمعاني الكنیرة.

 وله  فرعات كنیرة.  في  فسیر افیات القرآنیة  هو أحد أهم أنواع ايختلاف  ايختلاف الأدبيإن   غنامنةال
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 هر.   1٤٢٦ط الأولی. دمشي. دار القلم.  . مسلم، الصحیح بشرح النووي.   ٤٣

 هر.   1٤٢٧ط الأولی. عمان/ الأردن. الجامعة الأردنیة.  . المشني، مصطفی. التفسیر المقارن.  ٤٤

ط الأولری. بیرروت. دار الكترب العلمیرة. . مصطفوي، حسن. التحقیي في كلمات القرآن الكریم.    ٤٥
 هر.  1٤٣٠

الأولی. مشرهد. الجامعرة الرضرویة. . معرفة، محمد هادي. التفسیر والمفسرون في ثوبه القشیب.   ٤٦
 هر.   1٤1٩

 هر.  1٤٢٩سیر الأثري الجامع. ط الأولی. قم. مؤسسة التمهید.  ررررررررر . التف. رررررر ٤٧

م. ٢٠٠٤ط الأولرری. القرراهرة. دار الشررروق. نقررا ، أنرریا. وآخرررون. المعجررم الوسرریط. .  ٤٨  


